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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

ادب وتقــاليـد الـذكـرى الـوطـنيـة
لــشعب مــا علــى الارض او حتـى
في اليـوتـوبيـا، يـستلـزم قـدرا من
مسافة زمنيـة مستقرة وحاسمة
نـــسـبـيـــــا في الاوضـــــاع العـــــامـــــة،
تـفــــصـل بــين عـــــــالمــين او زمــنــين
لـلـــــــــذكـــــــــرى، بـــين الاســـتـــبـــــــــداد
والـــــــديمقــــــراطــيــــــة، الاحــــــاديــــــة
والــتعـــدديـــة ، الحـــرب والـــسلام،
تــستلــزم في الاقل علـى المجـتمع
التقاط الانفاس بين عهد وآخر
عقـــب مخــــــاضـــــــاته الــــشــــــرســــــة
الــــطـــــــويـلـــــــة كــمـــــــا في المجــتــمـع
العــــراقـي ونـــــزاعه الــطــــويـل مع
الاســتــبـــــداد وفي الـــــوقــت الـــــذي
كــــابــــد عـمــيقــــا مـنـه الا انه الان
يعـاني علـى نحـو آخر نـزاعه مع
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة وردود فـعـل

الارهاب.
ان الـــــذكـــــرى الـــــوطــنــيـــــة تحــتــم
اســتقـــــرار الـــــذاكـــــرة الجــمعــيـــــة
الـنــسـبــي او دفعهـــا الملائـم علـــى
الاستـذكــار الهـادىء والاحـتفـاء
بـــالفــارق الجــوهــري بـين زمـنـين
وعــالمـين لا ان يكــون الاسـتــذكــار
استمـرارا لزمن واحد متداخل ،
عـــــــصــــي عـلــــــــــــى الـفـــــــصـل بــــين
تــــراكـمــــات مـحلـيـــــة واقلـيـمـيــــة
ودولية، تنتهك براءة الذاكرة بل
وتغـيـب الاحـــســــاس بــــالــــوجــــود
الــــســيــــــاســي وســـط انـفجــــــارات
بركـانية هـائلة لـيس لها اول ولا
آخــر.... لـيــس هـنــاك اسـتــذكــار
صـاخـب لحيــاة بنفـس المــستـوى
وربما اكثر بـين السابق واللاحق
، حــتــــــى ان مقــــــارنــــــة الــــــدرامــــــا
العـــــراقــيـــــة الحــيـــــة بـــــالـــــدرامـــــا
اليـونانيـة المتخيلة الـتي تختزل
الــوجــود الانــســانـي كلـه وتكـثف
الـــــوضع الـبـــشـــــري علــــى مــــدى
عــصـــــور قـــــديمـــــة وحـــــديــثـــــة، لا

ان للــمـــــؤســـســـــات الــتـــــربـــــويـــــة
والــتعلـيـمـيـــة المعـنـيـــة بــتعلـيـم
الاطفــــــال )ريـــــــاض الاطفــــــال،
والمــــدرســــة، ووســــائل الاتــصــــال
الجـمـــاهـيـــريـــة( دوراً مهـمـــاً في
إغنـاء شخـصيـة الـطفل فكـريـاً
وادبـيــــاً مـن خـلال انفـتـــــاحهــــا
علـــــى الهــــوايــــات المخـتـلفــــة لا
سـيمــا المطـالعـة ، فـالمـسـابقـات
تتيح الـكثير من فـرص اختيار
الــــــذات واكــتــــشــــــاف قــــــدراتهــــــا
واســـتـعــــــــداداتـهــــــــا المـعــــــــرفـــيــــــــة
والابـداعيـة، الـى جـانب كـونهـا

يخـلق إعلان استقلال كـوسـوفـو عن صـربيـا
مـشــاكل خـطيــرة علـى جـبهـات مـتعـددة. إن
قــــرار واشـنــطـن والــبلــــدان الــــرئـيـــسـيــــة في
المجـمــــوعــــة الأوروبـيــــة تــــشجـيـع انفــصــــال
كـــوســـوفـــو ســـوف يـــسجَّل كـــأحـــد الأخـطـــاء
الفـادحـة في الــسيـاسـة الخــارجيـة. فــإعلان
بــــرشـتـيـنــــا الاسـتـقلال مـن جــــانـب واحــــد،
يـسجل سـابقـة مقلقـة في نظـام دولـي مليء
بـالحركـات الإقليمـية الانفصـالية العـديدة.
بلــدانٌ كـبـيــرة مـثل روسـيــا والهـنــد والـصـين
تـــشعـــر بــــالقـلق بــسـبـب أقلـيــــاتهـــا الإثـنـيـــة
والسياسية المتملـملة والتي يمكن أن تسعى
إلــى تقـليــد كــوســوفـــو. روسيـــا قلقــة بــشكل
خــاص بــالنــسبــة للــشيـشــان؛ والـهنــد قلقــة
بـــالنــسبـــة لكـشـميــر، والـصـين قلقــة بـشــأن
زيـنجيــانغ والتـبت وتـايــوان. إن شعـور بـكين
بعدم الارتيـاح فيما يتعلق بـسابقة كـوسوفو
وتــأثيـرهـا علـى تـايـوان لـم تخففـه التهـنئـة
الفــوريـــة التـي وجهـتهــا تـــايبـيه إلـــى سكــان
كوسـوفو والتـأكيد الـذي صدر عنهـا بوجوب
احـتــــرام الأمم المــتحــــدة لمـبــــدأ حـق تقــــريــــر
المـصـيـــر، أي، مـطـــالـب تـــايـــوان للاســتقلال

والسيادة. 
ولكن هنـالك مـطالـب انفصـاليـة ممكـنة في
قلــب أوروبــــــا نفــــسهـــــا. قــبـــــرص-وهـــــو أمـــــر
مفهوم-تعارض حركـة كوسوفو إذا أخذنا في
الاعـتبــار ادعــاءات الجـمهــوريـــة التـــركيــة في
شــمــــــال قــبــــــرص. تــــــركــيــــــا الــتــي أقــــــامــت
الجمهوريـة التركية في شمال قبرص لها ما
يـقلـقهــــــا مـــن القـــضــــــايــــــا بــــــالــنـــظــــــر إلــــــى
الانــتفــــاضــــة المـتـــــواصلــــة الـتــي يقـــــوم بهــــا
الانفـصــاليـون الأكــراد. إسبــانيـا قـد تـصبح
أقل انبهاراً بالنسبـة لحركة برشتينا إذا كان
من شــأن ذلك أن يــشجع انفـصـالـيي إقلـيم
البــاسك علــى تـشــديــد حمـلتـهم الـعنـيفــة.
ولندن التي تبـارت مع واشنطن في حماسها
لاسـتقلال كـوسـوفـو، قـد تجـد مـن الأسبـاب
مـــا يجـعلهـــا تـــشعـــر بـــالأسف إذا مـــا قـــررت

اسكتلندا الحصول على الاستقلال. 
وبــــإيجـــاز، فـــإن واشـنــطـن ودول المجـمـــوعـــة
الأوروبية الكبـرى الثلاث-بريـطانيا وفـرنسا
وألمــانيــا-قــد خلقــوا مـشــاكـل دوليــة عــديــدة
نتيجة سياستهم تجـاه كوسوفو. الحكومات
الثـلاث جمـيعهـا تــزعم بــأن وضع كـوسـوفـو
هــو وضع فــريــد ولا يــشكل ســابقـــة، بيــد أن
هــذا القـول سـاذج إلـى حــد يفـوق الــوصف،
وبلـــدان أخـــرى مـتــنفـــذة لا تـتـفق مـع ذلك

القول بشكل واضح. 
ومع أن الحـكـــــومـــــات الحـــــالــيـــــة قــــــد تقـلق
بــالنــسبــة لمـشــاكل انفـصــاليــة، فــإن هنــالك
إمـكــــانـيــــات هــــائلــــة بــــأن تـــســتخــــدم بعــض
الـبلــدان ســـابقــة كــوســوفـــو لخلق المـتــاعـب.
تستطيع مـوسكو في يوم مـن الأيام أن تشير
إلــيهــــا كـــســـــابقــــة لـتـمـــــزيق وحــــدة أراضـي

تـــأسـيــس وتـــوحـيـــد الــــدول وتفـتـيـتهــــا..العـــراق أنـمـــوذجـــا
العـــراقـي يــتفـتـت ثـم يــنحـــدر الـــى
المزيـد من الـتفتت حـتى لقـد تحول
الـــى شـــراذم ونــسـيـت هـــذه الــشـــراذم
اصــولهــا وفــروعهــا . بـحيـث لم يـبق
مـن اثـــر للـمجـتــمع الأول إلا بعـض
الملامح الـبعـيـــدة. ومع ان الـتــرمـيـم
طـــال الـكـثـيـــر مـن مـلامح المجـتــمع
ــــــــة الـعــــــــراق الـعــــــــراقـــي في ظـل دول
الحــديـث الـتـي بــدأت في سـنــة 1921
إلا ان ريــاح التفـتت عــادت تهب مـرة
اخــرى و تحـت مخـتلف المـسـميــات .
ومن يـتخيل انه سـوف يكـون بمنـأى
ـــــاح الـــتفــتــت اذا مــــــا تفــتــت عــن ري
العراق فانه واهم لأن التفتت سوف
يــشـمل الجـمـيع . وكـــذلك فـــان مـن
يظن بـان هنالك مـن سوف يربح في
بـورصـة الـشعــارات المتـصـاعـدة فــانه
علــى خطــأ ايضــا . لأن من يـربح او
يبــدو انه يــربح اليـوم ســوف يخـسـر
غـداً ومن يخسـر اليوم سـوف يخسر
ــــالـك مـن غــــداً ايــضــــاً . فلـيـــس هـن
مــسـتقـبل امـــام اصحــاب الــشعــارات
الـكـبـيـــرة والـكـثـيـــرة إلا الخـــســـارة .
وسـوف يحــدث ذلك بـشـكل متـسـارع
اذا بقـيـت الجـمـــوع ســـادرة في غـيهـــا
الجـمـــاعـي وفي هـــوسهـــا الجـمـــاعـي
بــالــشعـــارات والعـنــاويـن المخـتلفــة .
ولــن يــتـــــوقف ذلـك الا اذا اقــتـــنعــت
هــذه الجـمــوع وأذعـنـت بــأن تــرعــوي

الى جادة العراق الواحد والموحد .
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مختلف العقـبات واستمـرت موحدة
ـــــوقــت الحـــــاضـــــر . ولـكــن حــتـــــى ال
هنـالك حاليا رياح غـريبة تهب على
هذه الدولة تحت عناوين ومسميات
مخـتـلفـــة . ومهـمـــا كـــانـت الـنـــوايـــا
خلف هـــذه العـنـــاويـن او الــشعـــارات
فــإن الحقيقـة تقـول أنهـا تـستهـدف
وحــدة الـبلــد شـئنــا ذلـك ام لم نـشــأ
وســــواء اكــــان ذلــك بحـــســن نــيــــة او
بــســوء نـيــة وســواء عـن علـم ونــوايــا

مبيتة ام عن جهل .
ان بـنـــاء الـــدولـــة لا يكـــون بـــالـــولاء
ـــى حـــســـاب الـكل او ولاء لـلجـــزء عل
للعائلة او العشيرة او الطائفة على
حــســاب الــوطـن لأن هــذه المـتــوالـيــة
ســوف تنـتقل بـالـتتـابع حـيث سـوف
تكـــون بعـــد ذلك الـــولاء لـلعــشـيـــرة
علـــى حــســـاب الـطـــائفـــة ثـم الـــولاء
ـــى حـــســــاب العـــشـيـــرة ــــة عل لـلعــــائل
وهـكـــذا فـــإن مـبـــدأ الــتفـتـت ســـوف
ينتقل من مـرحلة اعلى الى مرحلة
ـــى الـــى ان يــتفـتــت كل المجـتــمع ادن
ومن يظن ان التفتت يمكن ان يقف
عند حـد فهو على خـطأ . كأن يقف
عنـد حـدود القــوميــة او عنـد حـدود
الـطــائفــة او عنـد حــدود العــشيـرة .
ولعل الـتـــاريخ العــراقـي في المـــرحلــة
ـــى الـتــي اعقـبــت سقـــوط بغـــداد عل
ايـدي الـتتـار خيــر دليل علـى ذلك .
فـطــوال سـبعــة قـــرون بقـي المجـتـمع
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لايجـــد ابـنـــاء الـبلـــد الـــواحـــد لغـــة
مشتركة او يفتقدون اللغة المشتركة
؟ لمـــاذا يــبحـثـــون دائـمـــا عــن نقـــاط
ـــــون جـــــوانــب الإخـــتلاف ويـــتجـــــاهل
الــتــمـــــاثل و الإئـــتلاف ؟ لـعل احــــد
الأسبــاب هــو انـه التــربيــة العــائـليــة
والعــشـــائـــريـــة والـــوطـنـيـــة لا تـــربـي
ـــــى احــتـــــرام الأخــــــر بل ــــــاس عل الــن
الـتقليل من شـأن الأخر والـرفع من
قيمـة الذات بـأكثر ممـا تستحق . او
الإستهـانـة بـالأخـر كــائنـا مـن يكـون
والمبالغـة في تمجيد الـذات كائنـة ما

كانت .
في عـام 1917 عنـدمـا اعلـنت الهـدنـة
اثـــر الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى كـــانـت
القــوات الـبــريـطــانـيــة الـتـي احـتلـت
العـــراق قــــد وصلـت الـــى تـكـــريـت .
ـــة ـــى الـــرغـم مــن الهـــدن ولـكــنهـــا عل
المعلنــة استمـرت في مـسيـرتهـا حتـى
شمـال المـوصل اي حتـى حـدود دولـة
العـــراق الحـــديـث . وفي تـلك الأيـــام
التـاريخيـة الفـريدة اتـفقت مصـالح
الـدولـة البــريطـانيـة وهكـذا خـدمت
الـدولة العظـمى المحتلـة العراق من
حـيـث تــشعـــر او لا تــشعـــر وســـانـــدت
العــراق في ضـم ولايــة المـــوصل علــى
الـرغـم انه عنـد اعلان الهـدنـة كـانت
هـــذه الـــولايـــة خـــارج حـــدود العـــراق
الحـــالـيـــة ثـم تم تـــأسـيـــس الـــدولـــة
الجـــديـــدة وإجـتـــازت هـــذه الـــدولـــة
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الكبــرى لكي تـصلح بيـنهم وتـنصف
ـــــــــة بـعــــضـهـــم مـــن بـعــــض، المـغـــــــــارب
يستنجدون بـالغرب لكي يصلح بين
دولهـم ويحل مـشـــاكلهـم الحــدوديــة
والسـياسيـة. العراقـيون يسـتنجدون
بـكـل العـــــالــم لـكــي تـخلـــصهــم مــن
)الإخــــــــوة الأعــــــــداء (-جـــيــــــــرانـهـــم
الأشقـــــاء وجــيــــــرانهــم الأصـــــدقـــــاء
ويـخلـــصهـم مـن عـنــت كل طــــائفــــة
تجـــاه الـطـــائفـــة الأخـــرى وظلـم كل
معـسكــر داخل الـطــائفــة للـمعـسكـر

الأخر ضمن الطائفة الواحدة .
ابنـاء المغرب العـربي جميعـا والذين
ضحــى بعـضـهم بمـليــون شـهيــد من
ــــــيــل الإســــــتــقــلال وطــــــــــــــــــرد اجــل ن
الفـــرنــسـيـين مـن ارضهـم بـــات حلـم
الفــرد مـنهـم ان يلـحق الفــرنــسـيـين
الى بلادهـم ويحصل على الجـنسية
الفـرنـسيـة او علـى الأقل الإقـامـة في
فـــرنـــســـا في حــين انه عـنـــدمـــا كـــان
لـديهـم في الخمـسيـنيــات من القـرن
الماضي الجنـسية الفرنـسية والجواز
الفـرنـسي كـانـوا يمـزقـونهـا ويـأنفـون

من استعمالها .
مـا الذي حـدث في عالم الـيوم ؟ اين
ـــــة ـــــدول ـــــاء ال أحلام الإســتـقلال وبــن
الـنـمــوذج ؟ ومـن هــو المــذنـب ؟ ومـن
ـــوم ؟ هل الملـــوم العـــرب ام ان هـــو المل
ـــوم هـــو الإسـتـقلال الـــذي جـــاء المل
ــــــر مـــن حـجـــمـهـــم ؟ لمــــــاذا رداءه اكـــب
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ــــــر مـفــــــارقــــــة في الـعـــصــــــر لـعـل اكــب
ـــــــدأ الـقـــــــرن الحـــــــديـــث هـــي كـــيـف ب
العــشـــرون مع العــرب وكـيف انـتهــى
ـــدأ وكـل العـــرب يــطـــالـبـــون بهـم؟ ب
بــإلانـعتــاق مـن نيــر الإستـعمــار . في
البـدايـة الإسـتعمـار الـعثمـاني وبعـد
ــــي ) ذلـــك الإســــتـعــــمــــــــــــار الـغــــــــــــرب
البـريـطـانـي والفـرنــسي والإيـطــالي
ـــدول ـــون ب (.. وانــتهـــى وهـم يـتـــوسل
ـــــأن تـــصـلح الإســـتعــمــــــار القـــــديم ب
بينهـم وتحل مشـاكلهـم وتعمل عـلى
ترسيخ وحـدة وتماسـك كل دولة من

دولهم .
مـــا الـــذي حـــدث للعـــالـم ؟ هل نـــزع
الـذئب القـديم جلـده واصـبح حملاً
وديعا ولبـس رداء الحكيم المصلح ام
العـرب هم الـذيـن تغيــروا واصبحـوا
يـؤمنـون بــأنه ليـست لــديهم القـدرة

على ادارة شؤونهم بأنفسهم ؟
اللـبـنـــانـيـــون يــسـتـنجـــدون بـــالـــدول
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قـنــبلــــة اسـتـقلال كــــوســــوفــــو
جــــورجـيــــا المجــــاورة عـن طـــــريق الاعـتــــراف
بــاسـتـقلال أبخــازيــا المـتـصلــة بجــورجـيــا أو
إقلـيم جنـوب أوسيـشيـا. أو يمـكن للكـرملين
أن يــسـتخـــدمهـــا كـمـبـــرر في يـــوم مـن الأيـــام
لوضع يده على القرم التي يتحدث سكانها
اللغة الروسية وأخذها من أوكرانيا الجارة.
الـسـوابق الــدوليــة ليـست الـنتـائج الـسلـبيـة
الـــوحيـــدة المحتـملـــة من خـطــوة كــوســوفــو.
فبـتجـــاوز مجلــس الأمن الـــدولي بـطــريقــة
خبـيثـة، وبــالتــالي تجـاوز حق الفـيتـو الـذي
تـــتـــمـــتـع بـه روســـيـــــــــا، وبـــتـــــــشـجـــيـع إعـلان
الاسـتقلال من جـانب واحـد، فقـد سـاهـمت
القـــــوى الغــــربـيــــة في مــــزيــــد مـن تـــسـمـيـم
علاقاتهـا المضطـربة أصلاً مع مـوسكو. فـما
زال الـــروس يــسـتـــشعـــرون وطـــأة إقـــدام دول
الـنــاتـــو علــى تجـــاوز مجلــس الأمـن في عــام
1999 عـنـــدمـــا هـــاجـمـــوا صـــربـيـــا وفــصلـــوا
كـوسـوفـو عـن سيــادة بلغـراد. والآن، أظهـرت
الـــــدول الغــــربـيــــة احــتقــــارهــــا مــــرة أخــــرى
لـــوجهــات نـظــر روسـيـــا وأوضحـت بـــأنهــا لا
تحتـرم صلاحيات مجلـس الأمن إلا إذا كان

الأمر مناسباً لها.
وقـد تكـون المغـامـرة في مـزيـد من التـوتـر مع
مـوسكـو مبـرراً لـو كـان الأمـر يـتعلق بقـضيـة
مهمـة، ولكـن أن تفعل الـدول الغــربيـة ذلك
بــشـــأن مـــوضـــوع جـــانـبـي يـتعـلق بـــالــــوضع
الــسيــاسي لـكيــانٍ بلقــاني بــالغ الـصغـر هـو

أمر أكثر حماقة.
أخـيــراً، فــإن مـنح كــوســوفــو الاسـتقلال لـن
يجـلب مــزيـــداً من الاسـتقــرار إلــى الـبلقــان
كما تتـوقع الولايات المتحـدة وحلفاؤها. إنه
بلا شـك سيــؤدي إلــى نتـيجــة عكــسيــة. من
المحتـمل أن يكـون بـدايـة لإسـاءات إضــافيـة
ضــــد سـكــــان كــــوســــوفــــو الـبــــاقـين مـن غـيــــر
الألبـان. فإبـان حرب 1999 ومـا تبعهـا، طرُد
مـــن الإقلــيــم أكــثــــــر مـــن 240000 شخـــص-
معــظــمهـم مـن الــصــــرب، ولـكـن أيــضــــاً مـن
الـغجــــر، والـبـلغــــار، والــيهــــود وغـيــــرهـم مـن
الجمـاعـات. لقـد تم ذلك التـطهيـر العـرقي
عـلـــــــى نــــطـــــــاق واسـع تحـــت أنــــظـــــــار حـلـف
الأطلسي ولم يفـعل الحلف شيئاً لوقفه، أو
إلـى التخفيف مـن نتائجه. وبـالإضافـة إلى
الـتـــطهـيـــــر العــــرقـي الأولــي، فقــــد فــــشلـت
حكـــومـــة كـــوســـوفــــو وحلف الـنـــاتـــو في وقف
أعمـال العنـف الموجـهة ضـد البقـية الـباقـية
مـن غـيــــر الألـبــــان، أو الـتــــدمـيــــر المـنـهجـي
للـكنــائـس المــسيـحيــة ولـلمــواقع الـصـــربيــة

التاريخية.
استقلال كـوسـوفـو سـوف يـؤدي إلـى مـرحلـة
جـــــــديـــــــدة مــن الاضــــطـــــــراب. والحـقــيـقـــــــة
الـواضحـة هي أنهـا ستـكون بـبسـاطة مـجرد
وقت قـبل أن يـتم طـــرد جمـيع الــسكـّــان من
غـيـــر الألـبـــان مــن الإقلـيـم. وإذا كـــان حـلف
الـنـــاتـــو غـيـــر راغـب أو غـيـــر قـــادر علـــى مـنع
التطهير العرقي عندما كان يحتل كوسوفو
بـآلاف الجنود، فـإنه بكل تـأكيد سـوف يكون
عاجـزاً عن منع فـظائع أخـرى عندمـا تكون
تلـك القــــوات قــــد انــــسحـبـت. إن الحــــديـث
بـشـــأن احتــرام بـــرشتـينــا لحقــوق الأقـليــات
الإثنية هو مجرد بلاغـة دبلوماسية لحفظ

ماء الوجه.
وليـس مــا ذكــرنــا يغــطي المـشـــاكل الكــاملــة
الـتي ســوف تتـأتــى عن اسـتقلال كـوسـوفـو،
فلـيـــس هـنــــالـك مـن دلائـل علــــى أن سـكـّـــان
كـوسـوفـو وغيــرهم من دُعـاة ألبـانيـا الكبـرى
قـــد تخلــوا عـن طـمــوحــاتهـم الإقلـيـمـيــة في
الــبلقـــان. إن واضعـي الــسـيـــاســـة الغـــربـيـين
الــــــذيـــن يعـــتقــــــدون بــــــأن تــثــبــيــت الـــــــوضع
الــسيــاسي الـنهـائـي لكـوسـوفـو ســوف ينُـهي
الجهـود الألبـانيـة لاستـرجـاع مـا يـدّعـون في
مقــدونـيــا ومــونـتـيـنـيغــرو )الجـبل الأســود(
وغـيـــرهـمـــا مـن الأراضـي، ســـوف يــصـــابـــون
بخـيـبـــة أمـل، ذلك لأن اســتقلال كـــوســـوفـــو
سـوف يــؤدي فقط إلـى مـرحلـة جـديـدة من
الاضـطــراب. إن الــسيــاســة الـتي انـتهجـتهــا
واشنطن وحلفـاؤها الأوروبيون فـيما يتعلق
بقضيـة كوسـوفو هـي من السـوء بحيـث أننا
ســــوف نعـيـــش مع نـتــــائـجهــــا الـــسلـبـيــــة في
الـبلقــان ومــا وراء الـبلقـــان لعقــود قــادمــة.
لقـد فـتحت القـوى الغـربيـة بـذلك صنـدوق

عجائب من المشاكل.  

تنشر بالاتفاق مع مصباح الحرية

تـيـــد غـــالـين كـــاربـنـتـــر

خمس سنين على انهيار الديكتاتور
نسبية فعل الاستذكار في تحرير الذاكرة العراقية

المقــدســة وسـط اضـطــرام المــوت
والقتل والتفجيـر، والسوق اخذ
اشكــاله المـشــروعـــة من الـتبـضع
المحـظــور علــى الفــرد العـادي في
الــــــســــــــابـق لــــــــدواع ســـيــــــــاســـيــــــــة
واقـتـصـــاديـــة اذ تـــدفقـت الـــسلع
بــــســــــرعــــــة اكــبــــــر لاطفــــــاء نهــم
الحـاجات الاسـاسية الـشحيحة،
وحــــريــــة الــتعـبـيــــر افــضـت الــــى
ســـــــاحـــــــة مـفـــتـــــــوحـــــــة ، تجـــمـع
المـكونـات التـاريخيـة والسـياسـية
بـانتظـار التمـأسس والهـيكلة في

اطار الدولة.
هـذه المظـاهـر او المـوجـات الثلاث
هـي جـــزء مـن تحـــريـــر الـــذاكـــرة
غيـر القـادرة علـى الاستـذكـار في
ظـل الاوضــــــــــاع المــــتـفــــــــــاقــــمــــــــــة
واسـتمــرار الحــرب وعــدم اطلاق
الاعـــمــــــــار فــــضـلا عـــن ان هــــــــذه
المـوجـات الـضعيفـة ، تـشكل نـواة
العـقل الـــسـيــــاســي العــــراقـي في
اطـار تكـويني للـدولة الاتحـادية
اذ تحـولت الشعـائر الى مـكونات
تمــثــيـل معــبـــــر عـــنهــــــا في نخــب
سيــاسيـة وارتـقت حـالـة الـسـوق
الـى مـوازنـة اســاسهــا الاقتـصـاد
الـــــــــريـعـــي لمـــبـــيـعـــــــــات الـــنـفـــــط
وتمخــضت حــريــة الـتعـبيــر الــى
منابـر اعلامية حـزبية لاتـنتظم
بقــــانـــــون او تخـــضع لــضــــوابــط

مثبتة.
في هـــذا الــسـيـــاق فـــان المجـتــمع
العراقـي في مرحلـته الراهـنة لم
يقو علـى فعل التـذكروغيـر قادر
علــــى اســتعــــادة الــــذاكـــــرة علــــى
الـنحــو الــسيـــاسي مــا لـم يحــدد
مفهــوم حــريـته الاســاسـيــة بـين
نظـامين ، الاول اغلق بالمـصادفة
المحلـيــــة المحكـــومـــة بـــالــضـــرورة
الـدوليـة ، والثـاني يمـر مـرهـونـا
باحتمـالية مفتـوحة وسط ردود
فعل اجـراميـة شـرسـة، انه يحيـا
صــــدمــــة تحــــريــــر الــــذاكــــرة ولـم
يـتـمــــرن علــــى فـعل الاسـتــــذكــــار
المـنــظــم ويغــــدو مــــرور الــــذكــــرى
الخـامـسـة والـسـادسـة والـسـابعـة
علــى انهيـار الـطغيـان مـا هـو في
الـواقع الا الـذكـرى الاولـى لبـدء
مــرحلــة جــديـــدة وزمن الــذاكــرة
العــــراقـي لـم يــتخــط الـلحــظــــة
المـراوحة في مكانها بين التداعي

والتشكل معا. 

بــتكــــاملهـــا بـين الانــســـان واثـــره
الـــروحـي والـــديـنـي بعـــد ان كـــان
الاثر الديني شاخصا ومفصولا
عـن الـنـظــام الــروحـي والــديـنـي،
انهـــــــا تخــــــرج مــن قــــــوة الـقهــــــر
المفروضـة الى الـوضع الطـبيعي
الحـــــر، وتــتــبـــــدى في الحـــــاجـــــات
الاساسية كـشعائر وسوق وحرية
تعـبـيـــر لـــدى الانــســـان العـــراقـي
ولم تـكن الذاكرة مهيـأة بعد الى
تنظيم مفرداتها في اطار الحياة
الـثــــانـيــــة عقــب انهـيــــار سلــطــــة

الاستبداد.
فـــالـــشعـــائــــر اطلقـت حــشـــودهـــا
الملــيــــــونــيـــــــة نحــــــو الاضــــــرحــــــة

الــسـيــاسـي بعــد الـتغـيـيــر افــراغ
وتـــنـقـــيــــــــة تـلــك الــــــــذاكــــــــرة مـــن
الـتــــرسـبــــات الــثقــيلــــة وسـيـــظل
الـوضع كـذلك مـا دامت الـذاكـرة
الــسـيـــاسـيـــة لـم تــسـتـيقــظ بعـــد

على نحو نسبي.
ومـاكان التغيـير الا فرصـة كبرى
لتــدشين تحـريـر شـامل للـذاكـرة
الاجـتـمــاعـيــة والـتـــاريخـيـــة فلـم
تعـن هــــذه الــــذاكــــرة الحـبـيـــســــة
بفـعل الاستذكـار المنظم وتـرتيب
الـوقـائع قـدر مـا افضـى التـغييـر
المفـاجـىء والغـامض الـى اطلاق
الحـــبـــيــــــس مـــن الـــتــــــــراكـــمــــــــات
الاستـبداديـة ، اذ التقت الـدلالة

تــصـلح لمـنــطـق تحلــيلــي مقــــارن
وتــتـــصـــــاغـــــر امـــــام ســيــــــزيفــيـــــة
المجـتمع العراقـي غير المـدركة في
العـقل وغيـر المـنظـورة في الـواقع
بـين صخــرة الاسـتـبـــداد وسفــوح

الديمقراطية.
اسـتعـــادة الـــذكـــرى في عـــراق مـــا
بعـد الـديـكتـاتــور، تغـدو حـسـابـا
استـعاديـا صرفـا خاصـا بوسـائل
الاعلام ومـراكز البحـوث ووصفة
ســنـــــويـــــة لمــــــراجعـــــة الـــــوقــــــائع ،
والذاكـرة المجتمعية لما تزل تحيا
صـــدمـــة الـتغـيـيـــر بـــالـــرغـم مـن
مــرور خمـس سـنين في الحـســاب
العــــــادي ولــم يـــــســتـــطـع الفـعل

يؤدي الـى حرمـان المجتمع من
الامـكانـات الابداعـية الـواعدة،
لــذا فــان المـطـــالعــات الـفكــريــة
المــنــبــثـقـــــــة عــن المـــــســـــــابـقـــــــات
الـفــكــــــــريــــــــة هـــي نــــــشــــــــاطــــــــات

تجديدية وابتكارية.
جــملـــــة القــــول ان المــــؤســـســــات
التـربويـة تسـاهم بدور كـبير في
تـــــشـكــيـل شـخــــصــيـــــــة الــــطـفـل
ثقـــافـيــــا ومعـــرفـيـــا لــيكـــون في
وضع فـكــــــري ونفــــســي يـــــؤهـله
للتواصل الحـضاري وعلى هذا
فـان الانمـاء الابـتكـاري يـضيق
ويـتــــسع اعـتـمـــــاداً علــــى مــــدى
تعـــرض هـــذه المـــؤســســـات الـــى
قـــــــــــوى الــــتــــثـقــــيـف )المـعـــــــــــرفي
والفكـري والادبي(، ومـا يتـولد
عـن ذلك مـن تحفيـز لافـرادهـا
في مجالات الابتكار والتجديد
عــن طـــــــريـق الــتــنـــــــافـــــس بــين
الاطفــــــال في شــتــــــى مــيــــــاديــن

المعرفة.

الـــدراسيــة، بل تـتعــداه الــى كل
انـواع المقـروء المفيـد في تـثقيف
الـطفـل، والمطـالعــة هي نـشـاط
خاص وموهبة، فالطفل اذا ما
تعـــود علـيهــا فـــانه، سـيكـتــسـب
الكثيـر من المعـارف والمعلـومات
وبـوســائل ذاتيـة، فهـو لا يـتعلم
من اجل المـدرسة والامتحـانات
فحـسب وانما من اجل الثقافة
والحـيـــاة، ومـن هـنـــا يـــأتـي دور
المــؤسـســـات التــربــويــة في اقــرار
الـتـنـــوع في شخـصـيـــة افـــرادهـــا
بـــاعـتـبـــاره عــــاملاً يفـضـي الـــى
الانفـتاح عـلى مـجالات الحـياة
والعـمل ممـــا يـــؤدي الـــى تـنـــوع
قــــــــــــدرات الاطـفــــــــــــال وتـعــــــــــــدد
مـيـــولهـم الــشخـصـيـــة، ذلك ان
كــبــت الاخـــتلافـــــــات الفــــــرديــــــة
وتعــويقهــا يحــول من دون نمـو
المــــواهـب والاســتعــــدادات الـتـي
تـكـمـن في تـكـــــويـن كـل شخــص
بــوصفه كـــائنـــاً متـميــزاً. وهــذا

الـتـــربـيـــة اذا مـــا شـجعـت هـــذه
الهـــوايـــات لا سـيـمـــا المـطـــالعـــة
واظـهــــــــــرتـهــــــــــا في الـعــــمـلــــيــــــــــة
ـــــــــــــة مـــــن خــلال الـــــتــعــلـــــيـــــمـــــي
المــــســـــــابقـــــــات الفـكــــــريــــــة فــــــان
تــأثـيــرهــا سـيعــود حـتـمــاً علــى

تطوير مواهبه وتطلعاته.
ومــن هــنــــــا فــــــان المــــــؤســـــســــــات
التـربـويــة والتـعليـميــة ستـظل
عاجـزة عن تحقيق اهـدافها في
تــطــــويــــر وتـنـمـيـــــة شخــصـيــــة
الطفـل ما لـم تعتمـد الممـارسة
والـتـــدريـب الـــذي يـتجــســـد في
هـذه المسـابقات والـتي تسـاعده
علـى ان يكون منـتجاً ومبـدعاً.
فلا يحـصــر اهـتمــامه وتـــركيــز
فكــره مــا لـم يكـن مهـيئــا علــى
الــوجه المنــاسب ولا يكـون ذلك
الا مـن خلال ممـــارســـة هـــوايـــة
المطـالعـة الـتي تـنمـي التفـكيـر
وهي لا تقـتصـر علــى النـشـاط
المـــرتـبــط بــــالمقـــررات والمـنــــاهج

ـ

قـنــوات تــرفـيه ومـنــافـــذ مهـمــة
لـلــــتــــنـفــــيـــــــــس عــــن مـخــــتـلـف
الطاقات المكبوتة والحبيسة في
الـذات، تـتجلـّى هـذه الهـوايـات
لــــــديـه في المهـــــــارات والقــــــدرات
الابـــداعيــة ، بل انهــا مـهمــة في
الـتعلـيم المــدرسي، الـذي يـؤدي
الــى الـتعـــاون وتنـميــة المـــواهب
لـــدى الــطـفل، فــضلا عــن ذلك
فـان المسـابقـات التـي تعتمـدهـا
هــذه المــؤسـســات تجعل الـطفل
في حـــركـــة ديـنـــامــيكـيـــة دائـمـــة
ومــــســتــمـــــــرة، أي انهـــــــا تجعـله
متـكيفـاً مع الاوضـاع الـسـائـدة
في المجـتـمـع مع الاسـتـمــــرار في
التـطـويــر والبـحث والـتجـديـد
والابـتكار والـذي هدفـه التقدم
نحــــو الاحـــسـن والافـــضل لــــذا
فـان على هذه المؤسـسات توفير
الفــرص الـتعلـيـمـيــة الـتـي هـي
اســــــــــاس تــــنــــمــــيــــــــــة الـقــــــــــدرات
وتـنــــويـعهــــا، ويمـكــن القــــول ان

محـمــد خـضـيـــر سلـطــان
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